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توطئة:  

إسهامًًا  للدراسات،  الجزيرة  يُُصدِِره مركز  الذي  الحديث،  الإعلامي  المعجم  يمثِّ�ِل مشروع 
وســيطًًا  باعتبارها  الإعلامي،  المعرفي  التراكم  تحقق  معجمية  صناعة  في  ـًا  معرف��ي
بالكيفية  عميقًًا  وعيًًا  أيضًًا  المتلقي  ويُُكْْسِِــب  اشــتغاله،  بمجال  الصلة  يُُوثِّ�ِق  ا  علميًّ�ً
من  يعالجها  التي  والقضايا  الظواهر  صيرورة  عن  المعجمي  النســق  بها  يُُعََبِّ�ِر  التي 
واستقصاء  المفاهيم  وبلورة  المصطلحات،  ل  وتََشََــكُّ�ُ الكلمات،  أصول  في  البحث  خلال 
التاريخية  الطبيعة  لفهم  منطلقًًا  الإلكتروني  المعجم  هذا  سيكون  التاريخي.  تطورها 
والإشكاليات  والقضايا  فيها،  تبلورت  التي  المختلفة  والســياقات  الإعلام،  لمصطلحات 
والفلسفية،  والفكرية  والسياسية  الاجتماعية  بالتحولات  علاقتها  في  عنها  تُُعبِّ�ِر  التي 
عزلها  يمكن  لا  المصطلحات  لأن  القضايا،  تلك  في  الإنســاني  التفكير  على  وتأثيرها 
بعض  أن  كما  والسياســية...(،  والتاريخية  )الاجتماعية  أنتجتها  التي  البنى  هذه  عن 
هذا  وفي  نفســها.  المصطلحات  داخل  من  تحدث  والتاريخية  الاجتماعية  العمليات 
ضمن  تها  أعدَّ�َ التي  العلمية  المادة  بهذه  المزاهرة  هلال  منال  الدكتورة  تشارك  العدد، 

ومنظومته.  لبناته  بناء  في  مُُساهِِمََةًً  الحديث  الإعلامي  المعجم  سلسلة 

Foreword:

Published by Al Jazeera Centre for Studies, The Modern Media Dictionary is 
a cognitive contribution to the lexical industry that achieves an accumulation 
of media knowledge as a scientific means of documenting the connection 
to its field of work, giving the reader a deep awareness of how the lexical 
system expresses the process of phenomena and issues that it deals with 
through research on the origins of words, forming vocabulary and concepts, 
and investigating their historical development. This electronic dictionary 
will be the starting point for understanding the historical nature of media 
terminology; the different contexts in which they were formed; the issues and 
problems that it portrays in its relationship with social, political, intellectual 
and philosophical transformations; and their effect on human thought on 
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these issues. This is because terminology cannot be isolated from the social, 
historical and political structures that produced it. In addition, some social 
and historical operations occur from within the terminology (e.g. cyberspace, 
social media networks). This issue features a scientific article prepared by 
Dr. Manal Hilal Al Mazahreh as part of the Modern Media Dictionary series, 
and a contribution to its construction and system. 
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)Radio, Radio(  الإذاعة
ـُذاع،  الإذاعــة مصــدر الفعــل أذاَعَ يُُذيــع، عِْْذَِأَ، إذاعــةًً، فهــو مُُذيــع، والمفعــول م�
)1(، أو هــي انتشــار الخبر. وترمــز كلمــة "أذاع" إلى الإشــاعة،  َنََ هَُُ�شَرََنَ، وعَْْأَل�  ا:  ً خَ َعَ�بَرً ا وَذََأَ
ــة إلى  ــح الإذاع ــود مصطل ــاع)2(. ويع ــه مذي ــم السر بأن ــذي لا يكت ــل ال ــف الرج ويُُوص
الكلمــة اللاتينيــة )Radius(، وتعنــي نصــف قطــر الدائــرة، لكن تطــور المصطلــح ليصبح 
)Radio( كما في اللغــة الإنجليزيــة، ويُُقصــد بــه بــث الموجــات بواســطة مراكــز الإرســال 
ــح  ــد أن مصطل ــرى. ويُُعتق ــرة أخ ــتقبال م ــزة الاس ــا أجه ــارها عبر الأثير لتلتقطه وانتش
ِـذ  )Radio( جــاء مــن المصطلــح الفــرنسي  )Radiodiffusion( أي محطــة الإرســال؛ إذ أُُخ�

منــه الجـزء الأول لكلمــة  )Radio(ليصـبـح المصطـلـح الرـئـيسي المـسـتخدم للإذاـعـة.

وتُُعــرََّف الإذاعــة بـ"الانتشــار المنظ�َـم والمقصــود بواســطة الراديــو لمـواد إخباريــة وثقافيــة 
ــتمعين  َـل المس ــن ب�ِقِ ــد م ــت واح ــا في وق ــم التقاطه ــج لیت ــن البرام ــا م ــة وغيره وتعليمي
ــتقبال  ــزة الاس ــتخدام أجه ــات- باس ــرادى وجماع ــالم- ف ــاء الع ــتى أنح ــن في ش المنتشري
ل الإذاعــة إحــدى وســائل الاتصــال الجماهيري التــي تقــوم بنقــل  المناســبة")3(. وتُُشــِكِّ
ــة  ــق محط ــن طري ــية ع ــات كهرومغناطيس ــا إلى موج ــد تحويله ــلكًيًّا بع ــوات لاس الأص
الإذاعــة، والاســتماع إليهــا عبر أجهــزة الاســتقبال؛ إذ تُُنظ�ِـم الإذاعــة برامــج متنوعــة تهـم 
مختلــف فئــات المجتمــع)4(. لــذا يمكــن القــول: إن الإذاعــة وســيلة ســمعية تعمــل على 
ــار والمعلومــات وبِثِّهــا للجمهــور عبر أجهزتهـا المتنوعــة مــن حيــث الحجــم  نقــل الأخب

يـة وسرـعـة الـبـث وـجـودة الـصـوت.  والـقـدرات التقنـ

م في إيصــال الرســائل إلى  وتُُعــد الإذاعــة مــن أقــدم وأهــم وســائل الاتصــال التــي تُُســِهِ
ــارًًا  ــا انتش ــور، وأكثره ــات الجمه ــع فئ ــن جمي ًـا م ًـا وتعليم�ي ــة ثقاف�ي ــبيرة ومتباين ــداد ك أع
نظــرًًا لســهولة إيصــال المعلومــات والوصــول إليهــا، وســهولة اســتعمالها التــي تجـاوزت 
ــن  ــوع م ــعر بن ــتمع يش ــة في أن المس ــوة الإذاع ــن ق ــود. وتكم ــافات والقي حـدود والمس ال
ــار  ــم الإط م في رس ــِهِ ــة، كما تُُس ــاس بالواقعي ــخصي والإحس ــاركة والاقتراب الش المش
ًـا للمســتمعين يرافقونهـا في كل مــكان. وقــد حافظــت الإذاعــة  النــفسي ممـا يجعلهــا صديق�
على مكانتهــا بين وســائل الإعلام الأخــرى باخــتلاف أنواعهــا، وازداد دورهــا بعــد 
التطــور التكنولوجــي الــذي اســتحدث أدوات متنوعــة أســهمت إلى حــّدٍّ بعيــد في إتاحــة 

ــة)5(.  ــة والإبداعي ــاج مــن النواحــي الفني ــر جــودة الإنت ــة لتطوي فرصــة هائل
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تطور مفهوم الإذاعة   
ُـشير إلى  ــي ت� ــة )Radius( الت ًـا- إلى الكلمــة اليوناني ِـر آنف� ــو -كما ذُُك� يعــود مفهــوم الرادي
شــكل الإرســال الإذاعــي. وتنطبــق هــذه التســمية على الإرســال الإذاعــي الــذي يبــث 
ِـق على هــذه  الموجــات الصوتيــة عبر الأثير على هيئــة دوائــر لها مركــز إرســال، وقــد أُُطل�
ــطة  ــائل بواس ــل الرس ــم نق ــر)6(؛ إذ كان يت ــة الأم ــلكي" في بداي ــم "اللاس ــيلة اس الوس
ــادرًًا على  ــه لم يكــن ق جهــاز إرســال لنقــل رمــوز مــورس )التلغــراف اللاســلكي(، لكن
 Continuous Wave( نقــل الصــوت أو الموســيقى. وقــد أدى نظــام الموجــات المســتمرة
System( إلى تحـسين نقــل الرســائل عبر مســافات أطــول، وكان أكثــر كفــاءة مــن جهــاز 
الإرســال. وأشــار ريجينالــد فيســندن )Reginald Fessenden(، الأســتاذ الكنــدي 
ــام  ــن نظ ــل م ــام أفض ــود نظ ــة وج ــسبرغ، إلى إمكاني ــة بيت ــة بجامع ــة الكهربائي في الهندس
ِـد للتيــارات المتناوبــة بسرعــة عاليــة لإنشــاء  الموجــات المســتمرة؛ إذ طلــب تصميــم مُُول�
ــل،  ــد البدي ــر المول ــمََّ تطوي ــام 1906، ت ــوت. وفي ع ــل الص ــة لنق ــة اللازم ــة الحامل الموج
ــول  ــافات الأط ــاالًا للمس ــذي كان فع ــون، )Alexanderson alternator( ال ألكسندرس
والاتصــالات عبر الأطــلسي. وفي عــام 1906، حــدث أول بــث رســمي "الراديوفــوني" 
ــدة  ــات المتح ــتس في الولاي ــة ماساتشوس ــت روك" بولاي )Radiotelephony(  في "بران
ــرغ  ــوب المف ــال ذي الأنب ــاز الإرس ــر جه ــرى تطوي ــام 1915 ج ــول ع ــة. وبحل الأميركي
 John( وجــون أمبروز فليمنــج )Lee de Forest( باســتخدام اختراعــات لي دي فورســت
ــن  ــل وم ِـد البدي ــن الُمُول� ًـا م ــل وزن� ــجامًا وأق ــر ح ــح أصغ Ambrose Fleming(؛ إذ أصب
ثــم أقــل عبئ�ــا، وتــمََّ اســتخدامه على نطــاق واســع في الحـرب العالميــة الأولى حتــى أواخــر 
الخمســينات عندمــا تــمََّ تطويــر الترانزســتور)7(. وقــد كانــت كلمــة "لاســلكي" تشــمل 
وســائل اتصــال أخــرى، كالبرق، والهاتــف، والتلغــراف وغيرهــا، حتــى تــم التوصــل إلى 

أن كلمــة "راديــو" تُُـعـد المصطـلـح الأنـسـب لمقتـضيـات المفـهـوم.

ــة كانــت كلمــة "راديــو" تُُطلــق على جهــاز الإرســال )محطــة الراديــو(  وفي اللغــة العربي
ًـا، وتــمََّ تعريبهــا إلى الإذاعــة المســموعة )محطــة الإذاعة(،  وجهــاز الاســتقبال )المذيــاع( مع�
والمذيــاع فــيما يخـص جهــاز الاســتقبال الــذي يعنــي في أغلــب اللغــات: الإرســال أو البث 
ــل  ــن قب بل م ــتَقَ ــوت، وتُُس ــق الص ــن طري ــات ع ــيقى والمعلوم ــكلام، والموس ــم لل المنظ
جمهــور متعــدد وفي أماكــن مختلفــة في نفــس الوقــت. فكلمــة إذاعــة تُُطلــق على الــدار التــي 
ًـا على الاتصــال بالراديــو،  تــنشر الأخبــار بواســطة الجهــاز اللاســلكي)8(، وتُُطلــق أي�ض
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أي إرســال واســتقبال الــكلمات والإشــارات الصوتيــة على الهـواء لاســلكًيًّا)9(. وتعنــي 
ــات أو  ــلكي للنبض ــتقبال اللاس ــال والاس ــدسي الإرس ــطلاح هن ــو" كاص ــة "رادي كلم
ًـا تعني إرســال واســتقبال  الإشــارات الكهربائيــة بواســطة موجــات كهربائيــة، واصطلاح�

الــكلمات والإشــارات الصوتيــة على الهـواء لاســلكًيًّا)10(. 

خصائص الإذاعة 

تُُعــد الإذاعــة مــن وســائل الإعلام الأقــل كلفــة؛ إذ يمكنهــا الوصــول إلى مختلــف الأفــراد 
ًـا التقــاط برامجهــا في مختلــف المناطــق مــهما كانــت طبيعتهــا الجغرافية.  والمجتمعــات، وأي�ض

وتتميــز الإذاعــة عــن وســائل الإعلام الأخــرى بعــدد مــن الخصائــص، أبرزهــا:

ــال الجماهيري  ــائل الاتص ــع وس ــة م ــة مقارن ــة المنخفض ــي بالكلف ــث الإذاع ــز الب 1. يتمي
ــر  ــص وتواف ــة إلى رخ ــج، إضاف ــم البرام ــاج وتقدي ــداد وإنت ــك في إع ــرى، وكذل الأخ

ــتمعين)11(. ــع المس ــتقبال لجمي ــزة الاس أجه

ــع المهمــة  ــار والمعلومــات وبــث الأحــداث والوقائ ــة في نقــل الأخب 2. السرعــة والفوري
ــة وإذاعتهــا وقــت حدوثهــا. والمفاجئ

ــن  ــدرًًا أكبر م ــور ق ــح للجمه ــي تتي ــة الت ــائل الإعلامي ــر الوس ــن أكث ــة م ــد الإذاع 3. تُُع
ــال)12(. ــدودًًا للخي ــع ح ــي تض ــة الت ــائل المرئي ًـا للوس ــل خلاف� التخي

4. أســهمت الإذاعــة في خلــق الإحســاس الجمعــي لــدى الأفــراد؛ إذ جعلتهــم يشــعرون 
بنأهـم أعضــاء في المجتمــع ويمكــن أن يتفاعلــوا معــه مــن خلال هــذه الوســيلة)13(.

ــلََّ  ــا ح ــن م ــرد أي ــة للف ــا أداة مرافق ــا يجعله ــار؛ م ــة الانتش ــة بخاصي ــز الإذاع 5. تتمي
ــب. وذه

6. اســتطاع الراديــو أن يخاطــب كافــة شرائــح المجتمــع باخــتلاف مســتوياتها التعليميــة، 
لذلــك تُُعــد وســيلة مناســبة لمخاطبــة فئــة الأمــيين لتمكنهــا مــن اجتيــاز حاجزيــن هائــلين 

عجــزت المطبوعــات عــن اجتيازهمـا، وهمـا حاجــز الأميــة والرقابــة)14(.

ــداث؛ إذ  ــع الأح ــن مواق ــار م ــل الأخب ــة في نق ــة والفوري ــة بالسرع ــز الإذاع 7. تتمي
تســتطيع الإذاعــة تخطــي جميــع العقبــات التــي تمنــع أكثــر وســائل الإعلام الأخــرى مــن 
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القيــام بوظيفتهــا أو تحجبهــا؛ ذلــك أن الاتصــال الإذاعــي لا يحتــاج إلى وســيط؛ إذ تصــل 
ــة  ــتخدام الموج ــاشرة)15(.  فباس ــتمع مب ــع إلى المس ــن المذي ــاشرة م ــة مب ــالة الإذاعي الرس
القــصيرة والمتوســطة تصــل الكلمــة الإذاعيــة إلى أطــراف العــالم في أقــل مــن 7/1 ثانيــة، 
ومــع اســتخدام الأقمار الصناعيــة أصبــح البــث الإذاعــي يصــل إلى مســاحة أكبر وبقــوة 

ًـا)16(. ــر وضوح� أكث

8. لا تحتــاج الإذاعــة إلى مجهــود مــن ب�ِقِــل المســتمعين؛ إذ لا تتطلــب تركيــزًًا كامالًا لمتابعــة 
برامجهــا، ولا تحتــاج إلى معانــاة القــراءة؛ إذ يســتطيع المـرء الاســتماع إلى برامجهــا ومتابعــة 

أنشــطته المختلفــة وممارســة أعمالــه أثنــاء اســتماعه للإذاعــة.

9. قــدرة الإذاعــة على الاســتحواذ وقابليتهــا لاســتهواء الجماهير؛ ذلــك أن المادة الإذاعيــة 
تصــاغ في عبــارات بســيطة يــدرك معانيهــا غير المثقــف، فــالًاض عــن اســتعمال المؤثــرات 
حـرص على  ــتمع إلى ال ــع المس مـا يدف ــة؛ م ــاني الخفيف ــض الأغ ــيقية أو بع ــة والموس الصوتي

الاســتماع إليهــا. 

ــان  ــز الزم ــة، وحواج ــة والبصري ــة البدني ــر والإعاق ــتمع، كالفق ــز المس ِـي حواج ط�َ�تَخَ  .10
والمـكان، والوصــول إلى أبعــد الآفــاق، نظــرًًا لما تتمتــع بــه مــن مرونــة وســهولة الاقتنــاء 
والتشــغيل. فقــد أدى التقــدم التكنولوجــي إلى تطويــر صناعــة الراديــو؛ إذ أمكــن 
ــة لا  ــار الإذاع ــإن آث هـذا ف ــب، ول ــنما ذه ــان أي ــا الإنس ــة يحمله ــزة خفيف ــتخدام أجه اس
تقــف عنــد حــدٍٍّ بالرغــم ممـا قــد تتعــرض لــه مــن أســاليب التشــويش في بعــض الأحيان.

وظائف الإذاعة

تعــددت وظائــف الإذاعــة في المجتمعــات كوســيلة إعلاميــة جماهيريــة مــن خلال تنــاولها 
لمجــالات وقضايــا متعــددة ومهمــة، مثــل القضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة وغيرهــا، وقــد تميــزت الإذاعــة بعــدد مــن الوظائــف التــي قــد تــشترك فيهــا 

ـمـع غيرـهـا ـمـن وـسـائل الإعلام:
1. الوظيفــة الإخباريــة: تقــوم الإذاعــة بــدور الإعلام والإخبــار، وذلــك بتزويــد الجمهور 
ــاء  ــداث في أنح ــات الأح ــة مجري ــارف ومتابع ــات والمع ــن المعلوم ــن م ــدر ممك ــأكبر ق ب
العــالم. وتم�ثــل الأخبــار قــسامًا مــهامًّا في معظــم الإذاعــات، وتحظــى بالأولويــة على البرامــج 
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ــح  ــد أصب ــالم. وق ــداث الع ــن أح ــاس ع ــاس إعلام الن ــو أس ــك أن الخبر ه ــرى؛ ذل الأخ
البحــث عــن الأخبــار ونشرهــا جوهــر صناعــة الإعلام المعــاصر، ويؤكــد الواقــع العالمـي 

المـعـاصر أن الخبر أـسـاس المعرـفـة.

2. وظيفــة التوجيــه والإرشــاد: تقــوم الإذاعــة بــدور أســاسي في التوجيه والإرشــاد وطرح 
ــداث  ــل على إح ــة تعم ــواد إعلامي ــن م ــه م م ــا تُُقِدِّ ــن خلال م ــات م ــف والاتجاه المواق
تغــييرات في اتجاهــات الجمهــور، الــذي يفضــل البســاطة والبعــد عــن التعقيــد والتكــرار 

والتنــوع، إضافــة إلى اســتخدام لغــة بســيطة قريبــة مــن الجمهــور المســتهدف)18(.

3. الوظيفــة التربويــة والتعليميــة: تُُعــد مــن الوظائــف الرئيســية للإذاعــة نظــرًًا لما تقــوم 
بــه مــن دور تعليمــي مبــاشر لجميــع فئــات المجتمــع، وتعمــل على تنميــة الوعــي بالقضايــا 
ــل  ــال؛ إذ تقــوم الإذاعــة بتعدي ــة وتســاعد على تنشــئة الأجي ــة والعالمي ــة والمحلي المجتمعي
ــا عبر  ــدة وتثبيته ــات جدي ــابهم اتجاه ــتمعين وإكس ــات المس ــلوكيات واتجاه ــيير س وتغ

البرامــج المختلفــة)19(.

4. الوظيفــة التثقيفيــة: تقــوم الإذاعــة بنقــل الأفــكار والمعلومــات التــي تحافــظ على ثقافــة 
ــية  ــة السياس ــات المختلف ــنشر المعلوم ــوم ب ــاظ على التراث، وتق ــده والحف ــع وتقالي المجتم

والاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة والفنيــة بهـدف توســيع آفــاق الأفــراد.

ــة في  ــائل الإعلام الجماهيري ــع وس ــة م ــشترك الإذاع ــافي: ت ــل التراث الثق ــة نق 5. وظيف
ــل  ــل إلى جي ــن جي ــل التراث م ــم نق ــدول؛ إذ يت مـحلي لل ــافي ال ــل التراث الثق ــة نق وظيف
آخــر، وتكتســب أهميتهــا مــن حاجــة كل مجتمــع إليهــا في إحــداث تطــور آمــن ومتــوازن. 
ــن خلال  ــه م ــع وجماعات ــراد المجتم ــك بين أف ــف والتماس ــن التآل ــات م ــد الإذاع وتزي
توســيع قاعــدة الســلوك والخبرات المشتركــة، وتحافــظ على عمليــة التكيــف الاجتماعــي، 

ــافي)20(. ــق الثق ــل والتواف ــا على التماث ــظ أيضًً وتحاف

ــن  ــة م ــن خلال مجموع ــه م ــة الترفي ــة بوظيف ــوم الإذاع ــه: تق ــلية والترفي ــة التس 6. وظيف
المـواد التــي تشــمل الأغــاني والموســيقى والبرامــج الترفيهيــة المتنوعــة، كما تحتــوي برامــج 

ــا مخصصــة للتســلية)21(. الإذاعــة على زواي
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)Radio Broadcasting, Radiodiffusion( :البث الإذاعي

ــث  ــي، والب ــث والإذاع مـا: الب ــردتين، ه ــن مف ــي م ــث الإذاع ــح الب ــون مصطل يتك
بَْْمَثــوث،  ث�َبَ ـًا، فهو بــاثٌٌّ، والمفعــول  بَُُيَث، ابْْثُُثْْ/بُُ ثََّ، ث�َثََبَ ـتُُْ،  مصــدر الفعــل بثََّ
ــر  ــة )انظ ــوب إلى الإذاع ــم منس ــي اس ــاعه، والإذاع ــه وأش ــوه، أذاع ــثََّ الخَبرَ ونح ب
ــع  ًـا م ــة )Radio Broadcasting(، توافق� ــه في الإنجليزي ــة(، ويقابل ــح الإذاع مصطل
ــل  ــد  )radiodiffusion(النق ــية تفي ــو. وفي الفرنس ــوت عبر الرادي ــل الص ــوم نق مفه
بالراديــو. وتتوافــق معــاني المصطلــح في اللغــات الــثلاث على أن البــث الإذاعــي هــو 
"نقــل البرامــج الإذاعيــة والتلفازيــة إلى الجماهير بطريقــة مبــاشرة، أي عــن طريــق النقل 

ــة)22(. ــكابلات أو الأقمار الصناعي ــات ال ــق منص ــن طري الأرضي أو ع

التطور التاريخي للبث الإذاعي   

كانــت بدايــة ظهــور البــث الإذاعــي في القــرن التاســع عشر نتيجــة مجموعــة متلاحقــة 
وعديــدة مــن التجــارب والاختراعــات، وتطــور علــوم الفيزيــاء والرياضيــات 
ــام 1885،  ــلكي، ع ــراف اللاس ــاء والتلغ ــا اختراع الكهرب ــا، وأهمه ــك وغيره والفل
على يــد كل مــن جوجليلمــو ماركــوني )Guglielmo Marconi(، وألكســندر بوبــوف 
)Alexander Popov(، اللذيــن تــوصلا إلى تطويــر البــث اللاســلكي)23(. ففــي 
ــة بعــد أن تمكــن مــن  أوائــل عــام 1890 اســتطاع ماركــوني اكتشــاف الإذاعــة الصوتي
ابتــكار جديــد بإرســال إشــارات كهرومغناطيســية مــن خلال الهـواء. وقــام بتســجيله 
مـن  ــه م ــن قبل ــلماء م ــن الع ــد م ــود العدي ــه وجه ــرة لأبحاث ــذي كان ثم ــام 1896 ال ع
ــافات،  ــن الاكتش ــد م ــوا إلى العدي ــارب وتوصل ــاث والتج ــن الأبح ــثير م ــوا بالك قام
ــد  ــية على ي ــات الكهرومغناطيس ــلكية والموج ــات اللاس ــاف الموج ــا اكتش ــن أهمه وم
العــالم الإنجليــزي،  ولیر ستروجــون، عــام 1837)24(، وكان لهـم دور مهــم في إنتــاج 
ــكتلندي  ــالم الإس ــل إلى الع ــع الفض ــال. كما يرج ــة للإرس ــات اللازم ــوال الموج أط
ــة  ــة الرياضي ــع النظري ــذي وض ــويل )James Maxwell(، ال ــس ماكس ــل، جيم الأص
ــن أن  ــات يمك ــذه الموج ــت أن ه ــام 1865، وأثب ــية، ع ــات الكهرومغناطيس للموج
ــز  ــش هيرت ــالم الألماني، هينري ــل الع ــوء)25(. وواص ــة الض هـواء بسرع ــل خلال ال تنتق
ــه  ــدق نظريت ــن على ص ــويل، وبره ــه ماكس ــام ب ــا ق ــتكمال م )Heinrich Hertz(، اس
في توليــد موجــات مغناطيســية وبثهــا عبر الفضــاء الخالي عــام 1888؛ إذ اســتطاع 
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قيــاس طــول الموجــات الكهرومغناطيســية وسرعتهــا، واكتشــف أنهـا تســاوي سرعــة 
الضــوء؛ إذ كان لــه الفضــل في اكتشــاف الموجــه القــصيرة عــام 1888. وقــد مكََّنــه ذلــك 
ــو،  ــواج الرادي ــز، أو أم ــواج هيرت مـسماة بأم ــية ال ــواج الكهرومغناطيس ــاج الأم ــن إنت م
وبدراســته لهـذه الموجــات أثبــت أنهـا ذات موجــات طويلــة، ولها خــواص الانعــكاس 

ــتقطاب. ــار والاس والانكس

ــز،  ــالم هيرت ــاث الع ــج وأبح ــاء على نتائ ــوني، بن ــح مارك ــن نج ــرن العشري ــة الق وفي بداي
ــتس  ــة ماساتشوس ــود" )Cape Cod( بولاي ــب ك ــاة "كي ــن قن ــي م ــور الأطلنط في عب
بالولايــات المتحــدة إلى "بولــدو" )Poldhu( بـ"كورنــول" بواســطة الاتصــال اللاســلكي 
الــذي أجــراه بين النقطــتين. وبرهــن ماركــوني بذلــك على أن انحنــاءة الأرض لا تشــكل 
ًـا دون وصــول موجــات الراديــو إلى المســافات الطويلــة، ومــا أن تحقــق هــذا حتــى  عائق�
ــلكي  ــراف اللاس ــاختراع التلغ ــراءة ب ــجل ب ــام 1897، ليس ــكلترا، في الع ــارع إلى إن س
ــر  ــة والأكث ــوق المربح ــكل الس ــعة ستش ــة الواس ــكلترا التجاري ــة إن ــأن حري ــه ب لاقتناع
فائــدة في تســويق اكتشــافاته)26(. واســتطاع ماركــوني أن يرســل، عــام 1901، أول 
ــو عبر الأطلنطــي، اســتخدم فيهــا رمــوز مــورس ذات النقــاط  رســالة لاســلكية بالرادي
ــال بين  ــو الاتص ــو ه ــتخدام للرادي حـرف )S(، وكان أول اس ــاوي ال ــي تس ــثلاث الت ال
الســفن والموانــئ)27(. وتــشير بعــض المصــادر إلى أن عــام 1896 هــو بدايــة عصر الراديــو 
باعتبــاره واحــدًًا مــن العصــور الأربعــة للاتصــالات؛ إذ اعــتبرت الإذاعــة الــعصر الثــاني 
ــه  ــدأ مــن عــام 1840 إلى عــام 1900 ويضــاف إلي الــذي يلي الاتصــال الســلكي الــذي ب

ــط. ــر عبر أعماق المحي ــذي يم ــراف ال التلغ

وبــدأت الابتــكارات تتــوالى بعــد ذلــك، فقــد ابتكــر العــالم الإنجليــزي، جــون فليمنــغ، 
ــل  ــلكي لنق ــتخدام اللاس جـارب على اس ــراء ت ــام بإج ــي، وق ــصمام الثنائ ــام 1904، ال ع
ــالم  ــتطاع الع ــارات)28(، واس ــاف الإش ــن اكتش ــه م ــذي يمكن ــبشري وال ــوت ال الص
الأميركــي، لي دي فورســت، اختراع الــصمام الثلاثــي الــذي ســاعد على تقويــة الإشــارات 
ــتقبل  ــنصر الأســاسي في مس ــح الع ــذي أصب ــو ال ــارات الرادي ــم إش ــلكية، وتضخي اللاس
المذيــاع. كما تمكــن العــالم ريجينالــد فيســيندن مــن إرســال الــكلام عــن طريــق اللاســلكي 
مــن المحطــة التــي أقامهــا في ولايــة ماساتشوســتس الأميركيــة، واســتطاع، عــام 1906، 
ــفن  ــتس إلى س ــت روك" في ماساتشوس ــن "بران ــو م ــات الرادي ــطة موج ــدث بواس التح
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مبحــرة في المحيــط الأطــلسي. كما قــام فيســيندن ولأول مــرة بنفــس العــام ببــث الصــوت 
الإنســاني عبر الإذاعــة إضافــة إلى الموســيقى، وتلاه الباحــث دي فورســت الــذي ذهــب 
إلى فرنســا وأقــام محطــة إذاعيــة باســتخدام بــرج إيفــل في باريــس، عــام 1908، للإرســال 
الإذاعــي)29(، وقــام بنقــل برنامــج مــن مسرح غنائــي في مدینــة نيويــورك، عــام 1910. 
ًـا كــبيًرًا؛ لأنهـا كانــت ســببًًا في إنقــاذ بحــارة ســفينة تجاريــة،  كما حققــت الإذاعــة نجاح�
بعــد أن قامــوا بإرســال إشــارات الاســتغاثة لاســلكًيًّا، حيــث تــم إنقــاذ 1180 شــخصًًا 

مــن ركاب ســفينة تيتانيــك العملاقــة، عــام 1912)30(.

ــى  ــة )Lakenen Blhique(  وغط يت بإذاع ِمُِّ ــة س� ــا عام ــة بأوروب ِـئت أول إذاع وأُُنش�
إرســالها بلجيــكا وشمال فرنســا؛ حيــث كانــت برامجهــا عبــارة عــن أحاديــث وموســيقى، 
حـرب  ــدلاع ال ــبب ان ــت بس ــط)31(؛ إذ توقف ــهر فق ــة أش ــدة ثماني ــث م ــتمرت بالب واس
العالميــة الأولى، لكــن اســتأنفت المحطــة أنشــطتها أثنــاء الحـرب مــن خلال تقديــم برامــج 
دعائيــة، ومعلومــات مخابراتيــة، واتصــالات بريــة وبحريــة وجويــة. فقــد كانــت الإذاعــة 
مــن الوســائل المهمة التــي تــم اســتخدامها خلال الحـرب العالميــة الأولى )1918-1914(. 
إلا أن عــام 1920 كان علامــة فارقــة بــأن أصبحــت الإذاعــة حقيقــة واقعيــة)32(، وكانت 
تقنيــة البــث الرئيســية في هــذه الــفترة هــي موجــة الراديــو التــي تُُســمى بـ"الموجــة معدلــة 
ــي اســتخدمت  الســعة " )Amplitude Modulation( وتُُعــرف اختصــارًًا بـــ"AM" الت
ــوت  ــع الص ــك بتوزي ــمح ذل ــل؛ إذ س ــات الحام ــة على موج ــارات الصوتي ــل الإش لتعدي
والموســيقى وغيرهــا مــن المـواد الصوتيــة لعــدد كــبير مــن النــاس. فقــد أنشــأت شركــة 
ــن  ــتطاعت م ــة )Kdka( اس ــة إذاعي ــة )Westinghouse( محط ــتنغهاوس" الأميركي "وس
خلالها نقــل نتيجــة انتخــاب رئيــس الولايــات المتحــدة، وارن هاردينــغ، في نفــس الليلــة 
والتــي أحدثــت ضجــة قويــة في الصحافــة الأميركيــة؛ لأنهـا ســجلت أول نصر للإذاعــة 

ــار)33(.  على الصحافــة في نقــل الأخب

وبــدأ أول برنامــج يومــي مــذاع مــن محطــة "ديترويــت نيــوز" الأميركيــة، فــيما ظهــرت 
ــاج  ــن إنت ــيون م ــن الفرنس ــدة دول، كما تمك ــا ع ــكو وتبعته ــة في موس ــة إذاعي أول محط
ــل"،  ــرج إيف ــة "ب ــام 1922، محط ــِئِت، ع ــالم؛ إذ أُُنش ــو( في الع ــتقبال )رادي ــاز اس أول جه
 .)BBC( "ِـئ هيئــة الإذاعــة البريطانيــة "بي بي سي وتبعتهــا بريطانيــا في نفــس العــام لتُُنش�
ــث  ــة تب ــدة الأميركي ــات المتح ــة في الولاي ــك 1400 محط ــام 1922 كان هنال ــة ع وفي نهاي
إرســالها على الهـواء، والتــي كانــت غالبيتهــا تجاريــة. وأنشــأت ألمانيــا محطــة إذاعيــة، عــام 
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1925، وتبعتهــا عــدة دول في أوروبــا وأميركا الجنوبيــة. وفي عــام 1929، زاد عــدد أجهــزة 
الاســتقبال ليصــل إلى عشرة ملايين جهــاز اســتقبال)34(. وظهــر واضحًًــا أن عقــد 
العشرينــات مــن القــرن العشريــن شــهد انتشــار وتطــور البــث الإذاعــي، خاصــة بعــد 
أن طــوََّر الفرنســيون أول جهــاز اســتقبال، عــام 1921، إضافــة إلى سلســلة متســارعة مــن 
التطــورات التقنيــة التــي شــهدتها أجهــزة البــث الإذاعــي وأجهــزة الاســتقبال، لاســيما في 

ــا وروســيا)35(. ــا وإيطالي ــا وفرنســا وألماني بريطاني

وفي منتصــف العشرينــات واجــه العــالم مشــكلة الفــوضى في البــث الإذاعــي التــي تســببت 
في تداخــل الموجــات، فتــم إصــدار "معاهــدة هافانــا"، عــام 1925، التــي أرســت قواعــد 
البــث الإذاعــي، وجعلــت الســيطرة عليــه بيــد الحكومــات حســب مــا جــاء في المعاهــدة، 

وـهـو ـمـا رـسـخ ـسـيطرة الحكوـمـات الغربـيـة على وـسـائل الإعلام آـنـذاك.

 Frequency( ــة التردد ــة معدََّل ــو الموج ــوََّر الرادي ــرن ط ــس الق ــن نف ــات م وفي الثلاثين
ــات  ــل المعلوم ــية لنق ــيلة رئيس ــارًًا بـــ"FM" كوس ــرف اختص ــي تُُع Modulated( الت
م تحديثــات فوريــة حــول الأحــداث الحاليــة،  والأخبــار خلال هــذه الــفترة؛ إذ كان يُُقــِدِّ
ــك  ــة، بما في ذل ــيلة ترفيهي ــا كوس ــور أيضًً ــة. وتط ــة الرياض ــس، وتغطي ــات الطق وتوقع
البرامــج الموســيقية والعــروض الكوميديــة والدرامــا والقصــص المسلســلة. وكان للبــث 
الإذاعــي تــثأير كــبير في الثقافــة الشــعبية، ودعــم الفنــانين والأنــواع الموســيقية، وتنميــة 
ــة  ــن تجرب مـا زاد م ــويش، م ــة التش ــوت ومقاوم ــودة الص حـسين ج ــع، وت ــعور المجتم ش
ــيقى؛  ــل الموس ــو )FM( لنق ــعبية الرادي ــكل أكبر، وازدادت ش ــو بش ــتماع إلى الرادي الاس
ــلماء  ــام الع ــو)36(. وق ــارات إستري ــل إش ــدرة على نق ــة وق ــالي الدق ًـا ع ــدم صوت� ــه ق لأن
والمهندســون والعاملــون في مخـتبرات بــل للهاتــف )Bell Labs( بــاختراع الترانزســتور، 
عــام 1947، الــذي حــلََّ محـل الــصمام وتميــز بعــدد مــن المميــزات؛ إذ كان جهــاز الراديــو 
في البدايــة كــبير الحجــم وبســيطًًا ويفتقــر إلى دقــة الاســتقبال. لكــن ظهــور الترانزســتور 
أحــدث تطــورًًا كــبيًرًا على جهــاز الراديــو؛ إذ تقلــص حجمــه ليصبــح صــغيًرًا وقــادرًًا على 
ــت  ــع. كما أُُدخل ــاول الجمي ــح في متن ــن)37(، وأصب ــص الثم ــوح ورخي ــتقبال بوض الاس
عــدة تحســينات على الإذاعــة وازدادت البرامــج التــي تقدمهــا؛ إذ كانــت الأخبــار 
والموســيقى أول البرامــج التــي يتابعهــا المســتمعون، وأصبــح مــن الصعــب أن تجـد دولــة 
في العــالم تخلــو مــن الإذاعــة، وانــتشرت المحطــات الإذاعيــة المحليــة والوطنيــة والإقليمية 

ــث)38(.   ــال الجماهيري الحدي جـال الاتص ًـا في م ــزءًًا حيو�ي ــكل ج ــت تش ــة وبات والعالمي
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وتطــور إنتــاج أجهــزة الراديــو بتكلفــة أقــل لتكــون في متنــاول الجماهير، وأُُلغيــت الحواجز 
الجغرافيــة والسياســية لبــث الأخبــار والمعلومــات لمخاطبــة شرائــح واســعة مــن النــاس 
ــن  ــكو ع ــة اليونس ــة لمنظم ــفت دراس ــراءة. وكش ــة والق ــدون الكتاب ــن لا يجي ــى الذي حت
وجــود 20 ألــف محطــة راديــو في العــالم مطلــع الألفيــة الثانيــة، وأكثــر مــن مليــاري جهــاز 
ــو  ــرى أن الرادي ــاز. وت ــور التلف ــثيًرًا بظه ــر ك ــة لم تتثأ ــيلة الإذاع ــاس، وأن وس ــدى الن ل
أكثــر الأجهــزة توافــرًًا خاصــة لــدى الفقــراء؛ لأنــه الأقــرب إليهــم ولســهولة اســتخدامه، 

ورخــص ثمنــه مقارنــة مــع الوســائل الأخــرى، كالتلفــاز والإنترنــت)39(.

ــة  ــة الأميركي ــالات الفيدرالي ــة الاتص ــهم سماح لجن ــن أس ــرن العشري ــتينات الق وفي س
باســتخدام موجــة )FM( للبــث الإذاعــي في اتســاع مســاحة انتشــار الإذاعــات، والــذي 
كان لــه الأثــر الكــبير في المشــهد الإعلامــي العالمـي. وبــدأت الشركات تتنافــس لامــتلاك 
وســائل إذاعيــة فظهــرت شــبكة "إم بي إس" )MBS( التــي قدمــت أربع خدمــات إذاعية، 
وظهــرت شــبكة "إن بي سي" )NBC( التــي تمتلــك 1200 محطــة إذاعيــة ممـا جعلهــا أكبر 
الشــبكات الإذاعيــة في الولايــات المتحــدة الأميركيــة)40(. وبلــغ عــدد أجهــزة الراديــو في 
العــالم 500 محطــة إذاعــة، عــام 1965، وازدادت في الســبعينات لتبلــغ 790 محطــة إذاعيــة 

حســب إحصائيــات منظمــة اليونســكو)41(.

وتُُعــد الإذاعــة الخطــوة الأولى نحــو مــا يُُســمََّى بــعصر الاتصــال الإلــكتروني الــذي تميــز 
بالسرعــة والفوريــة والانتشــار الواســع، وأصبحــت وســيلة إعلاميــة جماهيريــة؛ إذ وُُصف 
ــال  ــال، مارش ــالم الاتص ــه ع ــذي صاغ ــح ال ــو المصطل ــغيرة"، وه ــة الص ــالم بـ"القري الع
ماكلوهــان )Marshall McLuhan(، عــام 1967. وانــتشرت المحطــات الإذاعيــة المحليــة 
ــال  جـال الاتص ًـا في م ــزءًًا حيو�ي ــكل ج ــت تش ــة، وأصبح ــة والعالمي ــة والإقليمي والوطني

ــث)42(. الجماهيري الحدي

لقــد واكبــت الإذاعــة على مــِرِّ العقــود التطــورات التــي شــهدها مختلــف وســائل الإعلام، 
ومــرت بعــدد مــن المراحــل وظهــرت أشــكال جديــدة للإذاعــة نتيجــة تطــور تكنولوجيــا 
ــول إلى  ــوالًا للتح ــث وص ــة في الب ــات الطويل ــتخدام الموج ــدأت باس ــي ب ــال، الت الاتص
النظــام الرقمــي ليظهــر مــا يُُســمََّى بالإذاعــة الرقميــة التــي مكََّنــت المســتمعين للإذاعــات 
مــن الاســتماع إلى برامجهــم المفضلــة دون أي تشــويش أو تــثأير مــن المحطــات الأخــرى. 
ًـا كبرى أمــام ازديــاد أعــداد المحطات  فقــد فتحــت التقنيــات الرقميــة للبــث الإذاعــي آفاق�
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ــويش على  ــات للتش ــل الموج ــدم تداخ ــوت، وع ــاوة الص حـسين نق ــة، وت ــة العامل الإذاعي
عمليــات البــث عبر الشــبكة الرقميــة.

ــة؛ لأن  ــات ضعيف ــام 1925 ببداي ــة إلى ع ــخ الإذاع ــود تاري ــربي فيع ــن الع ــا في الوط أم
ــتعمارية،  ــه الاس ــة أهداف ــة لخدم ــبلاد العربي ــا إلى ال ــن أدخله ــو م ــي ه ــتعمر الأجنب المس
ــادرات  ــة بمب ــت الإذاع ــي عرف ــة الت ــدول العربي ــل ال ــن أوائ ــر م ــت مصر والجزائ وكان
فرديــة)43( للمطالبــة بالحقــوق وتثقيــف الشــعب وتوعيتــه وحثــه على المقاومــة. 
ــام  ــرة"، ع ــة القاه يت "إذاع ِمُِّ ــة س� ــة إذاعي ِـئ محط ــة تُُنش� ــة عربي ــت مصر أول دول وكان
ــوات  ــت ق ــام 1936. كما قام ــداد"، ع ــة بغ ــأ "إذاع ــذي أنش ــراق ال ــا الع 1934، وتبعه
ــذه  ــي ه ــة لمواطن ــا خدم ــان وليبي ــات في لبن ــاء إذاع ــالي بإنش ــرنسي والإيط ــتلال الف الاح
الــدول ومصالحهــا الاســتعمارية بالدرجــة الأولى. واقــتصر معظــم الإذاعــات في الــدول 
ــورات  ــك تط ــد ذل ــهد بع ــي ش ــث الإذاع ــتين، إلا أن الب ــة أو موج ــة على موج العربي
كــبيرة، وحرصــت كل دولــة على امــتلاك إذاعــة وطنيــة خاصــة بهـا بعيــدًًا عــن ســيطرة 
ــة. وكانــت الإذاعــات في  ــة في الدول ِـل رمــزًًا للســيادة الوطني المســتعمر؛ إذ أصبحــت تم�ث
أغلــب الــدول ملــكًًا للدولــة تخضــع لإشراف الحكومــات تشــغيالًا وإدارة، وتســتخدمها 
وســيلة للتنميــة وفــرض النظــام، وقــد تراجعــت الحكومــات في بعــض الــدول العربيــة 
ــرن الماضي،  ــن الق ــعينات م ــة التس ــي في بداي ــال الإذاع ــة على المج ــيطرة الكامل ــن الس ع
وظهــرت القنــوات )FM(، وأفســحت في المجــال للإذاعــات الخاصــة ولم تبــق حكــرًًا على 
المؤسســات الإذاعيــة الحكوميــة. وقــد تنوعــت البرامــج الإذاعيــة التــي تغطــي مجـالات 
متعــددة للاســتجابة إلى تفضــيلات المســتمعين، منهــا البرامــج الإخباريــة والدينيــة 
والثقافيــة والتعليميــة والاجتماعيــة والقانونيــة والترفيهيــة والرياضيــة، وكذلــك اســتغلتها 
ــار  ــم أقط ــات في معظ ــددت الإذاع ــة. وتع ــتها والتنمي ــة لسياس جـال الدعاي ــدول في م ال
الــدول العربيــة، ولم تقــتصر على العواصــم، بــل انــتشرت الإذاعــات المحليــة والمتخصصة 
والموجهــة، وقامــت بعــض الــدول باســتحداث قنــوات إذاعيــة موجهــة للخــارج ناطقــة 
بعــدة لغــات أجنبيــة للتواصــل مــع الجاليــات العربيــة في الــدول الأجنبيــة للحفــاظ على 
تراثهــم الثقــافي وربطهــم بالمجتمــع الأصلي، أو لمخاطبــة غير العــرب وتعريفهــم بالثقافــة 

ــة. العربي
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)Regional Radio, Radio Regionale(  الإذاعة الإقليمية

والإقليميــة،  الإذاعــة  همــا:  مفــردتين  مــن  الإقليميــة  الإذاعــة  مصطلــح  يتكــون 
 ، )انظــر مصطلــح الإذاعــة(، أمــا الإقليميــة فمصــدر الاســم ينســب إلى الإقِْْلِيــِمِ
الإنجليزيــة في  الإقليميــة  الإذاعــة  ويقابــل   ، ِهِِمِ ـثُُِبَِّقِْْإِِبِ ِلِي الُمُش�َتَ  : ـِةَِ يُُِّمِ النَّزَْْع� هو إقِْْلِي

(Regional  Radio)   وبالفرنســية )Radio Regionale(، وتتوافــق كلتاهمـا مــع مفهــوم 
ــث  ــي تب ــة الت هـا الإذاع ــة بنأ ــة الإقليمي ــرََّف الإذاع ــات. وتُُع ــف  المجتمع ــر وتثقي تطوي
برامجهــا لمناطــق جغرافيــة محـددة ومحـدودة في ذات الوقــت، يقطنهــا مواطنــون متقاربــون 
في ظروفهــم الاجتماعيــة والمعيشــية والاقتصاديــة، وتجمعهــم تقاليــد وعــادات وطموحات 
متشــابهة، ويواجهــون مشــكلات ومطالــب متشــابهة. وتنطلــق الإذاعــة الإقليميــة في أداء 
ًـا محـدودًًا؛  رســالتها ووظائفهــا مــن منطلــق سمات وخصائــص المجتمــع باعتبــاره مجتمع�
ممـا يســهل عليهــا اختيــار وتقديــم الرســائل المذاعــة، والتحكــم في العمليــة الإعلاميــة، 

ــثأير)44(.   هـا على الت ــادة قدرت وزي

وتتعــدد أسماء الإذاعــة الإقليميــة مــن دولــة إلى أخــرى، ففــي حين يُُطلــق عليهــا 
"الإذاعــات المحليــة أو الإقليميــة"، وفي دول أخــرى يُُطلــق عليهــا "الإذاعــات الجهويــة" 
أو "الإذاعــات الجواريــة"، كما تُُســمََّى بالإذاعــات المجتمعيــة في دول أخــرى. وتــشير جميع 
ــا،  ًـا محـددًًا أو معروف� هــذه التســميات إلى أنهـا إذاعــات محـدودة في إرســالها تخاطــب مجتمع�
ويمكنهــا الإســهام في عمليــة التغــيير الاجتماعــي، والعمل على تلبيــة الاحتياجــات المحلية 
لجمهورهــا وتقديــم خدمــات فعليــة لــه ربما تعجــز عــن تقديمهــا الإذاعــات المركزيــة في 
الدولــة)45(. وتخاطــب الإذاعــة الإقليميــة جمـاهير مجتمعــات تعيــش داخــل إقليــم محـدد 
ًـا لإدارة الدولــة، وقــد يفصــل بين هــذا الإقليــم والأقاليــم الأخــرى حاجــز أو أكثــر  طبق�
ــز  ــون، والحواج ــس والل ــل الجن ــة، مث ــز العرقي ــن، والحواج ــة، والدي ــز اللغ ــن حواج م
الجغرافيــة كأن تفصــل بين الإقليــم والآخــر سلســلة مــن الجبــال والأنهـار والبــحيرات؛ 
ــة برامجهــا مــن عاصمــة  ــة الإقليمي ــث الإذاع . وتب ــيامًا مســتقالًّا ــة إقل ممـا يجعــل كل منطق
ــه، كما  ــة أبنائ ــه أو لهج ــم وبلغت ــاء الإقلي هـم أبن ــات ت ــج وخدم م برام ــِدِّ ــم، وتُُق الإقلي
يغطــي إرســالها الإقليــم بــأسره وفي نفــس الوقــت نجدهــا بــالضرورة في مجتمعــات محليــة 

متناســقة تجمعهــا مصالــح متشــابهة يمكــن أن تنشــأ بهـا إذاعــة محليــة صــغيرة)46(.

وتــؤدي الإذاعــات الإقليميــة دورًًا فــاعالًا في تطويــر المجتمعــات المحليــة، وإلقــاء 
ــداع  ــز والإب ــب التمي ــن جوان ــف ع ــكلات، والكش ــن مش ــا م ــا يواجهه ــوء على م الض
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ــات  ــم في عملي هـا وإدماجه ــاء ب هـم والارتق ــة قدرات ــعي لتنمي ــا، والس ــدى مواطنيه ل
ــال على  ــدلات الإقب ــد مع ــي وتزاي ــاث إلى تنام ــن الأبح ــد م ــار العدي ــد أش ــة. وق التنمي
الإذاعــات الإقليميــة مــع ارتفــاع وتيرة الفقــر والبطالــة، ولاســيما في الــدول الناميــة)47(، 
وتزايــد اهــتمام الــدول المختلفــة بالإذاعــات الإقليميــة في العقديــن الأخيريــن؛ إذ كانــت 
ــي،  ــح الإعلام المجتمع ــوََّر مصطل ــن ط ــة أول م ــدول المتقدم ــة في ال ــات الغربي المجتمع
خاصــة في أوروبــا والولايــات المتحــدة الأميركيــة في نهايــة الســبعينات وبدايــة الثمانينــات 
مــن القــرن العشريــن، لمواكبــة تحـول العــالم نحــو النظــام العالمـي الجديــد نتيجــة شــعور 
ــن  ــث ع ــدول في البح ــذه ال ــكير ه مـا أدى إلى تف هـم؛ م ــار خصوصيات ــراد بانصه الأف
وســيلة إعلام مجتمعيــة تخاطــب الأفــراد في محيطهــم، وتركــز على القضايــا التــي تهمهــم، 
ًـا  وتراعــي خصوصياتهـم في بقعــة جغرافيــة محـددة. وقــد أعطــت الــدول الناميــة اهتمام�
واســعًًا للإذاعــات الإقليميــة كأدوات فاعلــة في أهدافهــا التنمويــة، وترجمـة خططهــا إلى 
مشروعــات على أرض الواقــع بمشــاركة ودعــم الأفــراد والمؤسســات المحليــة)48(، مــن 
ــاركة في  ــات للمش ــذه المجتمع ــنين في ه ــا للمواط ــت تمنحه ــي أصبح ــاحة الت خلال المس
الحـراك العــام في المجتمــع، بعــد أن ســيطرت الحكومــات على موجــات الإذاعــة لــفترات 
ــم  ــلطة، وتهت ــا الس هـم لا تحتكره ــة ب ــائل إعلام خاص هـم وس ــت ل ــى تكون ــة، حت طويل
ز  مشــاركة  بشــؤونهم اليوميــة على الصعيــد الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي ممـا يُُعــِزِّ
ــة بما يتفــق مــع  ــاط بالإذاعــات الإقليمي ــزداد الارتب المواطــنين عبر هــذه الإذاعــات؛ إذ ي
خصوصيــة المـكان والثقافــة الســائدة ومــا تحملــه مــن رســائل موجهــة لكافــة الشرائــح 

ــع. في المجتم

)Community Radio, Radio Communautaire(  الإذاعة المجتمعية

يتكــون مصطلــح الإذاعــة المجتمعيــة مــن مفــردتين همـا: الإذاعــة والمجتمعيــة، الإذاعــة 
ـَع:  تم� )انظــر مصطلــح الإذاعــة(، أمــا المجتمعيــة فمصــدر الاســم تنســب إلى جمُج
َاس تربطهــا روابــط ومصالــح  ، وهــي جماعة مــن النـ� ـَعََ اســم المفعــول مــن اجم�َتَ
ــة  ــا بالإنجليزي ــة، ويقابله ع( المدين َمََتَ ــد وقــوانين واحدة )�مُجْ ــادات وتقالي ــة وع مشترك
ــاني  ــق  مع ــية )Radio Communautaire(  وتتواف )Community Radio(. وفي الفرنس
ــح  خـدم مصال ــي ت ــي الت ــة ه ــة المجتمعي ــثلاث على أن الإذاع ــات ال ــح في اللغ المصطل
ــرة  ــة( لأول م ــة المجتمعي ــح )الإذاع ــذا المصطل ــر ه ــد ابتك ــة. فق ــة معين ــع في منطق مجتم
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بويــل ريفــر )Powell River( في نشرة بعنــوان "إمكانيــات الإذاعــة المحليــة")49(؛ إذ إن 
فكــرة الإذاعــة الصــغيرة المحليــة التــي ينتجهــا ويتحكــم فيهــا المواطنــون كانــت موجــودة 
مــن طــرف مذيــعين هــواة في الولايــات المتحــدة قبــل الحـرب العالميــة الأولى)50(، إلا أن 
المـؤرخين حــددوا أن أول محطــات الإذاعــة المجتمعيــة في العــالم نشــأت في بوليفيــا خلال 
إضراب عمال المناجــم عــام 1947، وتلتهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــام 1948 مــن 
ــي  ــا، الت ــة كاليفورني ــيفيكا )KPFA(  في بيركلي، في منطق ــو باس ــن رادي ــث م خلال أول ب
تُُعــتبر أولى محطــات الإذاعــة المجتمعيــة في الولايــات المتحــدة بدعــم مــن مســتمعيها)51(، 
بيــنما كانــت ذروة انتشــار محطــات الإذاعــة المجتمعيــة في أوروبــا في الســبعينات والثمانينات 
ــول  ــدة ح ــاء عدي ــة في أنح ــات المجتمعي ــب على الإذاع ــوالى الطل ــرن الماضي. وت ــن الق م
ــول إلى  ــل الوص ــن أج ــط م ــة في الضغ ــات المجتمعي ــطاء الإذاع ــدأ نش ــث ب ــالم، حي الع
ــث غير  ــوني أو الب ــط القان ــن خلال الضغ ــواء م ــدم، س ــالم المتق ــة في الع ــواج الهوائي الأم
ــة في  ــة صح ــة المجتمعي ــات الإعلامي ــر القطاع ــن أكث ــدة م ــع بواح ــوني. والآن تتمت القان
العــالم. أمــا في إفريقيــا وآســيا فــكان التقــدم أبطــأ، على الرغــم مــن أن المحطــات موجــودة 

ــا)52(.  ــبين وخارجه ــد، والفل ــام، والهن ــا، وفيتن ــوب إفريقي الآن في جن

وتُُعــد الإذاعــة المجتمعيــة "إذاعــة محليــة لا تهـدف إلى الربــح أو توزيــع الأربــاح، وهــي 
مســتقلة توفــر المنفعــة للمجتمــع في التعليــم والاقتصــاد والتدريــب وزيــادة الخبرات لــدى 
ف الجمعية  أفــراد المجتمــع، ومنــح الفــرص للمجتمعــات عبر الأثير الإذاعــي)53(. وتُُعــِرِّ
العلميــة لمذيعــي الراديــو "الإذاعــات المجتمعيــة أو الأهليــة" بنأهـا إذاعــة مملوكــة يديرهــا 
ــة،  ــة معين ــة جغرافي ــل إلى منطق ــوى يص ــث محت ــوعين لب ــون متط ــا يكون ًـا م ــراد غالب� أف
ًـا مــن صحافــة المواطــن. ولعــل العديــد مــن الباحــثين يســتخدم الإذاعــة  حيــث تُُعــد نوع�
ــغيرة،  ــات الص ــط بالمجتمع ــة ترتب ــات المحلي ــة مترادفين؛ إذ إن الإذاع ــة والأهلي المحلي
وهــي إذاعــة غير رســمية مملوكــة للمجتمــع المـحلي تعمــل على تقديــم برامــج مخصصــة 
ــة  ــة المحلي ــن أن الإذاع ــم م ــة. وعلى الرغ ــكلي للدول ــع ال ــن المجتم حـدد ضم ــور م لجمه
ــتهدافها  ــا باس ــف عنه هـا تختل ــة، إلا أن ــة العام ــة الخدم ــن إذاع ــض الشيء م ــة بع قريب
جمهــورًًا محـددًًا ضمــن مدينــة أو محافظــة مــا، وليــس المجتمــع بشــكل عــام كما يحـدث في 
ــا في نطــاق صــغير أقــل اتســاعًًا مــن  إذاعــات الخدمــة العامــة. فهــي تبــث محتــوى صوت�ي
ــة، ويملكهــا ويديرهــا أفــراد وأشــخاص متطوعــون، وتســتخدم صيغــة  الإذاعــة المحلي
ــا مــن الجمهــور المســتهدف)54(. وتم�ثــل الإذاعــة  الخطــاب غير الرســمي لتكــون أكثــر قرب�
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المجتمعيــة عمليــة ذات اتجـاهين؛ إذ تتضمــن تبــادل الآراء مــن مصــادر مختلفــة، وتكييــف 
ــل المجتمعــات في عــالم مثــالي، وتُُتيــح لأعضــاء المجتمــع  الوســائط لاســتخدامها مــن ب�ِقِ
الوصــول إلى المعلومــات والتعليــم والترفيــه. ففــي معناهــا الأصلي، تُُعــد وســيلة إعلاميــة 
ــبير  ــيلة للتع ــي وس ــاج والأداء، وه ــط والإنت جـال التخطي ــات في م ــا المجتمع ــارك فيه تش

عــن المجتمــع بــدالًا مــن أن تكــون مــن أجــل المجتمــع)55(. 

ولمحطــات الراديــو المجتمعــي دور مهــم في تلبيــة احتياجــات المجتمعــات التــي لا تخدمهــا 
ــر منصــة لها للتعــبير. ويشــمل ذلــك  ــة الأخــرى، وتوف بشــكل كاف القطاعــات الإذاعي
المجتمعــات الأصليــة، والمجتمعــات العرقيــة والثقافيــة المتعــددة، والتعليميــة، والدينيــة، 
وشــبكة القــراءة الإذاعيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة البصريــة، والشــباب وكبــار الســن، 

والموســيقى التخصصيــة والفنــون.

ــن  ُـدار م مـحلي؛ إذ ت� ــور ال ــع الجمه ــق م ــل الوثي ــة بالتواص ــات المجتمعي ــز الإذاع وتتمي
ــل لجان أو مجالــس محليــة، وتعتمــد على عــاملي التطــوع ومبــدأ عــدم الربــح. وتحصــل  ب�ِقِ
هــذه الإذاعــات على مصداقيتهــا مــن كونهـا غير حكوميــة وغير ربحيــة، تدعمهــا هيئــات 
عامــة محليــة أو إقليميــة أو دوليــة، وتتميــز بطابعهــا المجتمعــي وقدرتهـا على تــوفير وســيلة 
ناجحــة للمســاهمة في معالجـة قضايــا مهمــة، مثــل البطالــة، والفقــر، وتســليط الضــوء على 
ــات  ــة إلى مســاهمتها في رفــع ســقف الحري مشــاكل المجتمــع وإيجـاد حلــول لها، بالإضاف
ــوع  ــمية. وتتن ــات الرس ــن والجه ــتقلة بين المواط ــل مس ــيلة تواص ــوفير وس ــن خلال ت م
برامــج الإذاعــات المجتمعيــة بين البرامــج التثقيفيــة، والترفيهيــة، والاجتماعيــة، والدينيــة، 
ــا متنوعــة  ــة مختلفــة وقضاي ــة، وغيرهــا، وتســتهدف فئــات عمري ــة، والإخباري والرياضي
تهـم المجتمــع المـحلي)56(. وللإذاعــات المجتمعيــة دور كــبير في بنــاء ونشر الوعــي الثقافي 
مــن خلال برامجهــا الثقافيــة والتراثيــة المتنوعــة، وكذلــك الترويــج للمنتوجــات المحليــة 

مــن خلال برامجهــا المختلفــة، ومــن أهــم أدوار الإذاعــات المجتمعيــة مــا يلي)57(:

م الإذاعــات المجتمعيــة في تعزيــز التواصــل بين  - بنــاء تواصــل فعــال في المجتمــع: تُُســِهِ
أفــراد المجتمــع، وبين الجهــات المحليــة المختلفــة، ممـا يعــزز الوحــدة والتعــاون.

ــا  ــة الجمهــور بقضاي ــة في توعي م الإذاعــات المجتمعي ــة وتثقيــف الجمهــور: تُُســِهِ - توعي
يـة حياـهـم. ئـة، ـمـا يـسـاعد في ـحـسين نوعـ مهـمـة مـثـل الصـحـة، والتعلـيـم، والبيـ
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- تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة: تشــجع الإذاعــات المجتمعيــة على المشــاركة والتفاعــل مــع 
الجمهــور، ســواء مــن خلال برامــج تفاعليــة أو دعــوة للمشــاركة في فعاليــات محليــة.

م الإذاعــات المجتمعيــة في تعزيــز الهويــة الثقافيــة  - تعزيــز الهويــة الثقافيــة والتراثيــة: تُُســِهِ
والتراـثيـة للمجتمـعـات المحلـيـة ـمـن خلال براـمجهـا وتغطيتـهـا للفعالـيـات الثقافـيـة.

ــل بين  ــز التواص ــة في تعزي ــات المجتمعي م الإذاع ــِهِ ــال: تُُس ــل بين الأجي ــز التواص - تعزي
يـة.  ئـة عمرـ سـتهدف كل فـ مـج تـ مـن خلال براـ فـة ـ يـال المختلـ الأجـ

ــم  ــز قي ــة في تعزي ــات المجتمعي م الإذاع ــِهِ ــان: تُُس ــوق الإنس ــة وحق ــز الديمقراطي - تعزي
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان مــن خلال نقــل المعلومــات وتســليط الضــوء على 

ــة. ــا ذات الصل القضاي

- تشــجيع التنميــة المســتدامة: تعــزز الإذاعــات المجتمعيــة مفهــوم التنميــة المســتدامة مــن 
ــات  ــة في المجتمع ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــا البيئي ــتمام إلى القضاي ــه الاه خلال توجي

المحليــة.

ونظــرًًا لأهميــة الإذاعــات المجتمعيــة، فقــد تنبََّهــت منظمــة اليونســكو إلى أهميــة الإعلام 
ــاء  ــية في إعط هـا أداة أساس ــي، واعتبرت ــور المجتمع ــة والتط ــداث التنمي ــي في إح المجتمع
الصــوت لـمن أطلقــت عليهــم مصطلــح "المهمشــة أصواتـهم" مــن أجــل تفعيــل 
الديمقراطيــة، وتمكينهــم مــن التعــبير عــن آرائهــم وأفكارهــم؛ إذ تعتمــد الإذاعــة 
المجتمعيــة على القــرب مــن المســتمعين واســتخدام الخطــاب غير الرســمي، خلاف�ـًا 
للراديــو الرســمي الناطــق باســم الحكومــة أو التجــاري الــذي يعتمــد على العائــد 
ــة  ــروف الاقتصادي ــة والظ ــم الاجتماعي ــة في القي ــغيرات السريع ــد كان للت المالي)58(. وق
والتطــور التكنولوجــي دور في تجديــد الرؤيــة الإعلاميــة لتواكــب حجــم متطلبــات دعــم 
المجتمــع المـحلي والتصــدي لعوامــل التفــكك الاجتماعــي، باعتبــار أن الإذاعــة المجتمعيــة 
مــن أهــم المؤسســات الاجتماعيــة التــي يمكــن أن يعتمــد عليهــا المجتمــع في التصحيــح 
الناجــم عــن التــغير الاجتماعــي المواكــب لتطــور وســائل الاعلام، وتفعيــل مشــاركتهم في 
التنميــة؛ إذ لا يمكــن أن تتحقــق التنميــة بــدون مراعــاة اهــتمام الأفــراد داخــل المجتمعات 

ــة)59(. المحلي



457 |

  )Commercial Radio, Radio Commerciale( الإذاعة التجارية

ــة  ــة، الإذاع ــة والتجاري مـا: الإذاع ــردتين ه ــن مف ــة م ــة التجاري ــح الإذاع ــون مصطل يتك
ِـر،  ــرةًً، فهومُُ تا�ج ر،مُُ تاج يُُ َرَتاِجِ ــل تاج ــن الفع ــاري م ــة(، والتج ــح الإذاع ــر مصطل )انظ
)60(. ويقابــل الإذاعــة التجاريــة في  اَءَ البي�ـَعَْ والرشِّر ـَر، مــارَسَ  ـَخصُُ: ت� تاجر الش�
 ،)Radio Commerciale( وفي الفرنســية ،)Commercial Radio( الإنجليزيــة مصطلــح
ــن  ــدد م جـذب أكبر ع ــة ل ــواد ترفيهي ــث م ــد على ب ــي تعتم ــات الت هـا الإذاع ــراد ب وي
المســتمعين بهـدف الحصــول على إعلانــات تجاريــة مــن الشركات لتحقيــق أربــاح ماليــة 
ــات  ــذه الإذاع ــور، فه ــؤون الجمه ــح وش ــا ومصال ــتمام بقضاي ــك دون الاه ــن وراء ذل م
مخصصــة لتحقيــق الربــح الــذي يذهــب إلى مالكيهــا أو المســاهمين فيهــا. وتتضــح هــذه 
ــي:  ــاري وه ــو التج ــية للرادي ــة رئيس ــاصر برامجي ــة عن ــص ثلاث ــن خلال فح ــة م الأولوي
ــات  ــذب الإعلان ــات إلى ج ــذه الإذاع ــعى ه ــات؛ إذ تس ــث، والإعلان ــاني، والحدي الأغ
بــدالًا مــن جــذب أكبر جمهــور أو اســتهداف جمـاهير هامشــية. فقــد أشــارت الأكاديميــة 
ــبون  ــة يكتس ــات التجاري ــعين في الإذاع ــان )Eileen R. Meehan( إلى أن المذي ــلين ميه إي
ــاط  ــع نق ــق بي ــن طري ــن ع ــائل أو الجماهير، ولك ــث الرس ــق ب ــن طري ــس ع هـم لي إيرادات
التصنيــف للمعلــنين. ويقــوم المعلنــون بشراء فترات زمنيــة تم�ثــل عــددًًا معين�ــا مــن نقــاط 
ــيقى  ــغيل الموس ــات بتش ــوم المحط ــة. وتق ــتماع لجماهير معين ــص الاس ــف، أو حص التصني

ــا)61(. ــم بيعه ــي يت ــات الت ــتهدف إلى المنتج ــور المس ــذب الجمه هـدف إلى ج ــي ت الت

ــهما  ــة في أن كلتي ــة العام ــات الخدم ــع إذاع ــة م ــة التجاري ــات الإذاعي ــارك المحط وتتش
ــبابّيًّا"،  ــورًًا "ش ــتهدفان جمه ــرادات وتس ــًيًّا للإي ــدرًًا رئيس ــات مص ــدان على الإعلان تعتم
ــدد  ــم ع ــن خلال تقدي ــاتهما م ــل عملي ــاريين لتموي ــاة التج ــدان على الرع ــك تعتم وكذل
مــن البرامــج الترفيهيــة والموســيقى والأخبــار. وقــد وُُصفــت الإذاعــات التجاريــة بنأهـا 
ــم  ــت باس ــي عُُرف ــنين والت ــتهلكين إلى المعل ــن المس حـددة م ــة م ــم مجموع ــل على تقدي تعم
شريحـة "فونتــال وميلــز")62(، كما تقــوم الإذاعــات التجاريــة باســتغلال فترات الأزمات 
أو مشــكلات مجتمعيــة التــي تواجــه الــدول وذلــك مــن خلال تغطيــة هــذه الأحــداث في 
ــحصر دور  ــرى)63(. وين ــة الأخ ــائل الإعلامي ــا الوس ــي تتركه ــوة الت ــد الفج ــة س محاول
الحكومــة في إطــار الإذاعــة التجاريــة في توزيــع الترددات وتقديــم الرخــص المحــددة لها 
مقابــل رســوم ماليــة عاليــة، كما تشرف الحكومــة وتراقــب محتويــات البرامــج التــي تبثهــا 

ـهـذه الإذاـعـة والـتـي تحددـهـا الدوـلـة.
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وتُُعــد الإذاعــة التجاريــة وســيلة إعلانيــة مهمــة تســتقطب المســتمعين لما تتمتــع بــه مــن 
ــل  ــف الأمث ــن خلال التوظي ــتمعين، م ــارة المس حـاء وإث ــال والإي ــدرة على إطلاق الخي ق
ــول على أعلى  ــل الحص ــن أج ــات م ــذه الإذاع ــدى ه ــة ل ــة والمادي ــات البشري للإمكاني
ــنين  ــتمعين؛ لأن المعل ــتمالة المس ــا لاس ــع برامجه ــل على تنوي ــة)64(؛ إذ تعم ــد المالي العوائ
َـل  ــن ب�ِقِ ــا م ــن متابعته ــد م ــد التأك هـم إلا بع ــن إعلانات ــون ثم ــات لا يدفع هـذه الإذاع ب
ًـا لنتائــج بحــوث المســتمعين؛ لأنهـا  ًـا بالغ� أكبر عــدد ممكــن مــن الجمهــور. كما تــولي اهتمام�
تــرى في هــذه النتائــج المرجــع الرئــيسي في رســم سياســتها الإذاعيــة. ومــن ناحيــة أخرى، 
يعمــد القائمــون على هــذا النــوع مــن الإذاعــة إلى إرضــاء جميــع رغبــات جمهورهــا مــن 
المســتمعين، والتــي تــدور حــول موضوعــات واهتمامــات معينــة؛ إذ لا يمكــن أن تحقــق 
أهدافهــا الربحيــة إلا إذا كانــت تلبــي احتياجــات مســتمعيها وتشــبع رغباتهـم وأذواقهــم.

)Radio Television, Radio-télévision( الإذاعة التليفزيونية

مصطلــح إذاعــة تليفزيونيــة يتكــون مــن مفــردتين، همـا: الإذاعــة والتليفزيونيــة، الإذاعــة 
ــون:  ــون، وتليفزي ــوب إلى التليفزي ــم منس ــة اس ــة(، والتليفزيوني ــح الإذاع ــر مصطل )انظ
جهــاز لاســتقبال الصــور والأصــوات المذاعــة بالأمــواج الكهرومغناطيســية)65(، وتــم 
ــاز  ــورة تلف ــة  )Television( بص ــة الإنجليزي ــن اللغ ــون ع ــح التليفزي ــف مصطل تعري
لَْْتَفـــز يتلفــز تلفــزة، أمــا في اللغــة  بالــكسر على وزن فِْْتِعــال. ويُُشــتق منهــا فعــل، فيقــال 
الفرنســــية، فــــإن كلمــة )Télévision( مركبــة مــن اللغــة  اليونانيــة )Tele(  بمعنــى عن 
بُُعــد، ومــن الكلمــة الفرنســــية )Vision( بمعنــى الرؤيــة، والإذاعــة المرئيــة أو الراديــو 
ــي  ــات الت ــوذج المحط ــي نم ــون، وه ــميات التليفزي ــد مس ــي )Visual Radio( أح المرئ
تقــدم برامجهــا بشــكل مــزدوج مســموع ومرئــي عبر الشاشــات الفضائيــة في آن واحــد، 
ــق  ــه يتطاب ــة لا تجعل ــه خصوصي ــه ل ــة في كون ــنماذج الإذاعي ــن ال ــوع م ــذا الن ــرد ه ويتف
ــزج  هـا ويم ــن تجارب ــذ م ــل يأخ ــة، ب ــوات التليفزيوني ــة أو القن ــة التقليدي ــبه الإذاع أو يش
ــي تجمــع بين موادهــا وبرامجهــا  بينهــا ويتفــرد بمجموعــة مــن الخصائــص المزدوجــة الت

ــة)66(. ــموعة والمرئي المس

ــبير على  ــكل ك ــد بش ــذي اعتم ــات، ال ــكال الإذاع ــن أش ــد م ــكل جدي ــر ش ــد ظه وق
ــي على  ــو المرئ ــة أو الرادي ــموعة المرئي ــات المس ــرت الإذاع ــة، فظه ــا الحديث التكنولوجي
ــم  ــة، وت ــدي كإذاع ــكلها التقلي ــات بش ــذه الإذاع ــت ه ــت؛ إذ احتفظ ــبكة الإنترن ش
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ــة مــن خلال تفوقهــا  ًـا للإذاعــة التقليدي ِـل تحدي� إدخــال العــنصر المرئــي. وأصبحــت تم�ث
في بعــض الخصائــص التــي تتميــز بهـا، ويطــرح التســاؤل حــول ديمومــة الإذاعــة أمــام 
ــائل الإعلام  ــع في وس ــل والسري ــور الهائ ــذ التط ــال من ــائل الاتص ــع لوس ــور السري التط
ــد خيوطهــا في  ــي تمت ــة الت ــة لما اشــتدت ســطوة الســينما إلى ظهــور الشــبكة العنكبوتي كاف
كل الاتجاهــات والمواقــع)67(. فقــد أتاحــت هــذه الشــبكة الاتجـاه نحــو علاقــة تكامــل 
واندمــاج حقيقيــة بين وســائل الإعلام التقليديــة، كما أســهمت في تعظيــم الأثــر الاتصــالي 
للعمليــة الإعلاميــة مــن خلال مــا تتوفــر عليــه مــن عنــاصر مقــروءة ومســموعة ومرئيــة، 
ــاز  ــات تلف ــات ومحط ــن إذاع ــة م ــائل الإعلام التقليدي ــم وس ــور معظ ــة إلى ظه بالإضاف

ــت. ــبكة الإنترن ــف على ش وصح

ــة  ــارزة لمواكب ــة ب جـذاب مكان ــد وال ــكلها الجدي ــة بش ــة التليفزيوني ــذت الإذاع ــد أخ لق
ــا  ــاظ بجمهوره ــة والاحتف ــاحة الإعلامي ــرى على الس ــائل الأخ ــة الوس ــور ومنافس التط
ــن خلال  ــي م ــث الإذاع ــاهدة الب ــتماع أو مش ــد؛ إذ إن الاس ــور جدي ــذاب جمه ــل واجت ب
الإنترنــت ليــس فقــط لمـن يتــاح لهـم البــث، بــل لمـن هــم أبعــد بــآلاف الأميــال، حيــث لم 
يعــد هنــاك تقيــد بنطــاق بــث محـدد للحصــول على البــث الإذاعــي الحـي. وقــد أتاحــت 
هــذه النقلــة الكــبيرة للإذاعــة التطــور ليــس فقــط في الشــكل بــل فتحــت مجـاالًا لتطويــر 
المضمــون حتــى تلائــم الاحتياجــات الجديــدة للجمهــور في ضــوء الاســتخدام المتزايــد 
لوســائل الإعلام الجديــدة، ومنهــا الإذاعــات التليفزيونيــة عبر الإنترنــت التــي انــتشرت 
بصــورة كــبيرة، وأصبحــت تعتمــد على الوســائط المتعــددة التــي دمـجت الصــوت 
والصــورة والفيديــو. وازدادت أهميــة القــوة التثأيريــة للإذاعــة والتليفزيــون نظــرًًا 
لازديــاد المشــكلات الاجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة والتربويــة بشــكل كــبير؛ ممـا جعــل 
هــذه الوســائل أكثــر أهميــة في حيــاة الأفــراد، ولهـذا أصبحــت العنايــة بهـاتين الوســيلتين 
لما تقدمــه مــن برامــج متنوعــة يمكنهــا التــثأير في أفــراد المجتمــع لتحقيــق بعــض أهــداف 

يـة. يـة والاجتماعـ يـة الفكرـ التنمـ

)Government Radio, Radio Gouvernementale( الإذاعة الحكومية

يتكــون مصطلــح الإذاعــة الحكوميــة مــن مفــردتين، همــا: الإذاعــة والحكوميــة، 
فالإذاعــة )انظــر مصطلــح الإذاعــة(، وحكوميــة اســم منســوب إلى الحكومــة، حُُكومــة: 
ــا في  ــة )Government Radio(، ويقابله ــة، وفي الإنجليزي ــدر في قضي ــاء يص حُُكْْم وقض
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ــة  ــة الحكومي ــح الإذاع ــاني مصطل ــق مع ــية )Radio gouvernementale(. وتتواف الفرنس
في اللغــات الــثلاث، وهــي وســائل إعلاميــة مملوكــة للحكومــات، تعمــل تحـت إشراف 
ــس  ــة وتعك ــات الحكوم ــن سياس ــعربِّر ع ــج ت ــائل وبرام ــل رس ــة، وتنق ــيطرة الدول وس
ثقافتهــا وقيمهــا)68(، وتوََّمل مــن خزينــة الدولــة وتشرف على مضمــون برامجهــا، وتحـدد 
ــات  ــن الإذاع ــط م ــذا النم ــا، وه ــة على تحقيقه ــل الإذاع جـب أن تعم ــي ي ــداف الت الأه
ــن  ــثير م ــات في ك ــذه الإذاع ــل ه ــة. وتعم ــة والنامي ــدول العربي ــب ال ــود في أغل موج
الأحيــان منصــة لــنشر المعلومــات الحكوميــة وتعزيز السياســات الرســمية، وبــث الأخبار 
ــا تقديــم برامــج ترفيهيــة، ويمكــن أن يكــون لها دور مهــم في  والشــؤون الحاليــة، وأحيان�
تشــكيل اتجاهــات الــرأي العــام والحفــاظ على التواصــل بين الحكومــة والمواطــنين؛ إذ تُُعــد 
ــة، وأداة  ــًيًّا للثقاف ــاقالًا رئيس ــي، ون ــاج الاجتماع ــة الاندم ــرة في عملي ــل المؤث ــد العوام أح
ــق  ًـا ح ــة حصر�ي ــم. وللحكوم ــن وبيئته ــع الآخري ــم م ــراد في علاقته ــار الأف حـدد اختي �ت
منــح رخــص إنشــاء الإذاعــات وتوزيــع الترددات. كما تتبــع الإذاعــة الحكوميــة إحــدى 
ــتقلة  ــة مس ــكل هيئ ــة ش ــن الإذاع ــوع م ــذا الن ــذ ه ــد يتخ ــات، وق ــوزارات أو المديري ال
ــا، إلا أنهـا تخضــع لإشراف الحكومــة بشــكل مبــاشر نظــرًًا لما تقــوم بــه مــن  ــا وإدار�ي ماد�ي
رســم سياســاتها الإعلاميــة وتحديــد أهدافهــا وفــق المصلحــة العامــة للدولــة، ويلقــى على 
عاتــق هــذه الإذاعــة مســؤولية مجتمعيــة في توحيــد الفكــر والمشــاركة في عمليــة التنميــة، 
ــاء  ــا، والارتق ــائعات ودحضه ــة بالش ــة، والتوعي ــام العام ــاظ على الأخلاق والنظ والحف

سـتمعين. مـي للمـ قـافي والتعليـ سـتوى الثـ بالمـ

ــدة  ــرى، إلا أن القاع ــة إلى أخ ــن دول ــث م ــم الب ــة وتنظي ــة الإذاع ــط ملكي ــف نم ويختل
العامــة هــي نــوع النظــام الســياسي الــذي يؤثــر بشــكل أســاسي على الطريقــة التــي تنظــم 
ــة، لا  ــدة الأميركي ــات المتح ــل الولاي ــة، مث ــدول المتقدم ــي ال ــائل الإعلام. فف هـا وس ب
ــشير إلى تملــك الحكومــة وإدارتهـا   ــذي ي ــدي ال ــى التقلي ــة بالمعن توجــد إذاعــات حكومي
ــاك  ــة وإنما هن ــاشرة للإذاع ــك مبممب ــغيل  الجماهير ذل ــة والتشغيلالتش ــط الملكي ف في نم
ــغيلها  ــتقلة في تش ــون مس ــا تك ًـا م ــا غالب� ــام، ولكنه ــاع الع ــة للقط ــة تابع ــبكات إذاعي ش
 ،)Public Broadcasting Networks( وتمويلهــا، وتُُعــرف بشــبكات البــث العــام مثــل
وخدمــة الإذاعــة العامــة )Public Broadcasting Service(، والإذاعــة الوطنيــة العامــة 
)National Public Radio(. فهــذه الشــبكات تعتمــد على تمويــل جزئــي مــن الحكومــة، 
بالإضافــة إلى التمويــل الــذي يــأتي مــن المســاهمين الخاصين والجمهــور. أمــا في بريطانيــا، 
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فهنــاك هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، "بي بي سي"، وهــي مؤسســة إعلاميــة عامــة تعمــل تحت 
ميثــاق ملكــي، لكنهــا مســتقلة عــن الحكومــة فــيما يتعلــق بالسياســة التحريريــة، وتتبــع 

ــائل الإعلام)69(. ــة ووس ــافة" بين الدول ــاظ على مس ــدأ "الحف مب

وقــد بــدأت الحكومــات بالعمــل على تعديــل وإجــراء تغــييرات في سياســاتها عبر وســائل 
ــهدها  ــي ش ــارعة الت ــة المتس ــولات التكنولوجي ــرًًا للتح ــة، نظ ــة الإذاع الإعلام، وخاص
ــولها أطــوارًًا جديــدة مــن الانفتــاح والانخــراط في  العــالم في مـجال الاتصــال، ودخ
ــوط  ــض الضغ ــن بع ــرر م ــا إلى التح ــة، دفعته ــث والتعددي ــارات الإصلاح والتحدي مس
ــة  ــة لتلبي ــادئ الموضوعي ــق مب ــة وف ــة الفكري ــش الحري ــيع هام ــابقة وتوس ــود الس والقي
ــورات  ــات، والتط ــديدة بين الإذاع ــة الش ــرًًا للمنافس ــه نظ ــور وخدمت ــات الجمه حاج
ــه  ــب أذواق ــث عما يناس ــور البح ــح للجمه ــي تتي ــة الت ــورة الرقمي ــل الث ــة بفع المتلاحق
وتوجهاتــه، في الوقــت الــذي تحافــظ الإذاعــات الحكوميــة على الثقافــة الوطنيــة والانــتماء 

ــاملة. ــة الش ــة المجتمعي ــق التنمي ــامح وتحقي ــم التس ــاعة قي وإش

 )Digital Radio, Radio Numérique( الإذاعة الرقمية

ــح  ــر مصطل ــة )انظ ــة، فالإذاع ــة والرقمي ــن الإذاع ــة م ــة رقمي ــح إذاع ــون مصطل يتك
الإذاعــة(، أمــا الرقميــة فتعــود إلى الاســم رقمي وهــي كلمــة أصلهــا مــن اســم مؤنــث 
ًـا لقواعــد معيََّنــة لتســتخدم في  ًـا طبق� يص� ــة: لغــة تُُعــدُُّ خِصِّ ْـم، لغة رقمي� ق�َرَ منســوب إلى 
الحاســبات الإلكترونيــة كوســيلة للعمــل بهـا)70(، ويقابــل مصطلــح الإذاعــة الرقميــة 
في الإنجليزيــة )Digital Radio(، وفي اللغــة الفرنســيةRadio numérique( (. وتتعــدد 
أسماء مصطلــح الإذاعــات الرقميــة، فهنــاك "إذاعــة الإنترنــت" أو "راديـــو الإنترنــت" 
أو "إذاعـــة الشـبكة" أو "راديـــو نـــت"، ولكنها اصطلاحات تشــير إلــى اســتخدام 
الإنترنت فــــي تقديــــم الخدمــــات الإذاعيــة تقنًيًّا وتشــغيلها؛ ذلك أن المـواد الإذاعية 
المقدمــة مــن خلال الويــب أو الإنترنــت لا يتــم إرســالها عبر الخطــوط الســلكية، لــذا 
ــة  ــات التقليدي ــة الإذاع ــة الرقمي ــد بالإذاع ــب)71(. ويقص ــة وي ــمية إذاع ــق التس تطل
المعروفــة التــي تــذاع مــن خلال شــبكة الإنترنــت فــالًاض عــن بثهــا لبرامجهــا عبر الأثير، 
ــع  ــت ومواق ــبكة الإنترن ــن خلال ش ــا إلا م ــث برامجه ــي لا تب ــات الت ــك الإذاع وكذل

التواـصـل الاجتماـعـي.
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وقــد أدى التــزاوج بين تكنولوجيــا الاتصــال والحاســب الآلي، وظهــور الإنترنت كوســيلة 
اتصــال، إلى ظهــور العديــد مــن تطبيقــات الإعلام الجديــد، مثــل الصحافــة الإلكترونيــة، 
والتليفزيــون الــكابلي، والراديــو الرقمــي أو مــا يعــرف براديــو الإنترنــت، وهــو الشــكل 
ــو  ــات الرادي ــض محط ــث بع ــه على أن تب ــوم فكرت ــي، وتق ــو الرقم ــن الرادي ــث م الثال
التقليديــة الأرضيــة إرســالها عبر شــبكة الإنترنــت، إضافــة إلى وجــود العديــد مــن محطات 
راديــو الإنترنــت التــي ليــس لها محطــات تقليديــة)72(. ويعــود ظهــور راديــو الإنترنــت 
 )Carl Malamud( إلى التســعينات مــن القــرن الماضي على يــد الأميركــي، كارل مالامــود
ــا، حيــث  ــة كاليفورني ــذي أنشــأ محطــة )Radio Talk Internet( في ولاي ، عــام 1993، ال
  )KJHL Radio(كانــت تبــث برامجهــا خلال فترة محـددة مــن اليــوم، وتعــد محطــة راديــو
أول محطــة إذاعيــة عبر الإنترنــت تبــث برامجهــا طــوال اليــوم)73(. لقــد أســهمت شــبكة 
الإنترنــت في تعظيــم الأثــر الاتصــالي للعمليــة الإعلاميــة مــن خلال مــا يتوافر مــن عناصر 
مقــروءة ومســموعة ومرئيــة، بالإضافــة إلى أن معظــم وســائل الإعلام التقليديــة تحولــت 
مــن إذاعــات ومحطــات تلفــاز وصحــف إلى صحافــة أو إذاعــة أو فضائيــات تليفزيونيــة 

أو مواقــع إلكترونيــة)74(.

جـال  ــرت في م ــي ظه ــة الت ــر التكنولوجي ــرز الظواه ــن أب ــة م ــات الرقمي ــد الإذاع وتُُع
تكنولوجيــا الإنترنــت، ويتميــز البــث الإذاعــي الرقمــي بالعديــد مــن الــسمات، وأبرزهــا: 
انخفـــاض تكلفـــة إدارة الخدمـة الإذاعية وتشـــغيلها، وإمكانية وصولهـا إلـى أي مسـتمع 
يســـتخدم الشـبكة فـي أي مـــكان فـي العالـــم، وقدرتها على الوصول إلى مناطق جغرافية 
شاســعة بما فيهــا المناطــق النائيــة؛ إذ يتــم التغلــب على العوائــق الطبوغرافيــة. كما يمكــن 
التمتــع بمــواد وخدمــات عاليــة الجـودة ســواء في المنــازل أو الســيارات، وتتميــز بقدرتهـا 
على حمـل عــدد كــبير مــن القنــوات الإذاعيــة مــا يجعــل الجمهــور يختــار مــا يناســبه وذلــك 
ــات  ــق خدم ــد وخل ــاق للتجدي ــح الآف ًـا على فت ــاعدت أي�ض ــدة، وس ــل عدي ــر بدائ بتواف
إذاعيــة جديــدة خاصــة التــي تراعــي متطلبــات الجماهير)75(. كما أن نظــام البــث 
ــة  ــي على شاش ــون الإذاع ــة بالمضم ــات مرتبط ــرض معلوم ــح ع ــي يتي ــي الرقم الإذاع
جهــاز الراديــو مثــل أحــوال الطقــس، وعناويــن الأخبــار، ونتائــج المباريــات، وأســعار 
ــتمع  ــة للمس ــتقبال الرقمي ــزة الاس ــح أجه ــك تتي ــات، وكذل ــن البيان ــا م ــود وغيره الوق
ــز أجهــزة  ًـا؛ إذ تتمي ــد برنامــج مــا مــع القــدرة على اســتئنافه لاحق� ــة التوقــف عن إمكاني
الالتقــاط الرقميــة بالقــدرة على التعــرف لوحدهــا على المحطــات الجديــدة عنــد الانتقــال 
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ــة في الطاقــة؛ إذ إنهـا  مــن منطقــة إلى أخــرى، وكذلــك تقتصــد أجهــزة الإرســال الرقمي
أقــل تلويث�ــا للمحيــط خاصــة في انبعــاث غــاز ثــاني أكســيد الكربــون الــذي يعــتبر عــامالًا 

حـراري)76(. ــاس ال ــكلة الاحتب ــًيًّا لمش رئيس

ــة تبــث عبر  ــسمات أبرزهــا أنهـا برامــج صوتي ــدد مــن ال ــة بع وتتســم الإذاعــات الرقمي
شــبكة الإنترنــت، وتقــدم خدماتهـا مــن خلال الويــب، وتعــرف بالبــث الشــبكي؛ لأنهـا 
تقــدم خدمــة صــوت مرســلة عبر شــبكة الإنترنــت)77(؛ إذ إن هنــاك نــوعين مــن راديــو 
: المحطــات الإذاعيــة التقليديــة التــي حرصــت على إنشــاء محطــات لها عبر  الإنترنــت: أوالًا
الإنترنــت إمــا مماثلــة أو مختلفــة للإذاعــات التقليديــة، وتخضــع لقــوانين البــث الإذاعــي 
مــن حيــث الحصــول على التراخيــص والتصاريــح لإنشــائها، وثاني�ــا: المحطــات الإذاعيــة 
التــي ليــس لها محطــات إذاعيــة تقليديــة أرضيــة أو فضائيــة وتبــث عبر الإنترنــت فقــط ولا 
تخضــع لقــوانين البــث الإذاعــي)78(. وبذلــك فــإن الإذاعــات الرقميــة تتميــز بقدرتهـا 
ــال  ــة بالإرس ــوت، مقارن ــة للص ــودة عالي ًـا وج ــاء ووضوح� ــر نق ــال أكث ــث إرس على ب
ــهل  ــط الس ــة الضب ــز بإمكاني ــات )FM( و)AM()79(. كما تتمي ــث عبر موج ــذي يب ال
ــة على  ــة، وتقديــم إمكانيــات مختلفــة وحديث لأجهــزة الراديــو وعــرض الخدمــات النصي
خدمــات الراديــو المعروفــة)80(، فقــد اســتطاعت هــذه الإذاعــات أن توفــر للفــرد راديــو 
ًـا بــه على شــبكة الإنترنــت، وأن يســتمع للمحتــوى البرامجـي الــذي يفضلــه في أي  خاص�
ــات  ــت قطاع ــة اجتذب ــيلة مختلف ــنين كوس ــر المعل ــا نظ ــت إليه ــا لف ــو م ــاء، وه ــت ش وق
ــزت بســهولة التعــرض والاســتخدام  مختلفــة مــن الجماهير لاســيما الشــباب)81(. كما تمي
ــت في أي  ــول إلى الإنترن ــه الوص ــهل مع ــذي يس ــول ال ــف المحم ــاز الهات ــن خلال جه م
ــادل الأفــكار والمعلومــات  ــو الإنترنــت للجمهــور تب ــاح رادي وقــت ومــكان)82(؛ إذ أت
ــي  ــافي والقيم ــاء الثق ــاعد في البن مـا س ــات؛ م ــذه الإذاع ــع ه ــتخدامه لمواق والآراء عبر اس

للمجتـمـع ـمـن خلال ـمحتـوى إذاـعـي ـخـاص ومتـنـوع.

جـاه  ــبير للات حـول ك ــن ت ــة م ــهدته الإذاع ــيما ش ــة دور ف ــورات التكنولوجي ــد كان للتط لق
نحــو شــبكة الإنترنــت مــن خلال الاعــتماد على المواقــع الإلكترونيــة والتطبيقــات الذكيــة 
لبــث محتواهــا، ممـا ســمح لها بتوســيع نطــاق تغطيتهــا والوصــول إلى أعــداد متباينــة مــن 
الجمهــور في مناطــق مختلفــة مــن العــالم لما توفــره هــذه الإذاعــة مــن فــرص كــبيرة لصن�ــاع 
المحتــوى في إنتــاج المحتــوى الإذاعــي. فهــي لا تُُقيــد صنــاع المحتــوى بالقيــود  التقليديــة 
ًـا للتجــارب والتفاعــل المبــاشر مــع  المرتبطــة بالإذاعــات الأرضيــة، ممـا يتيــح لهـم فرص�
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الجمهــور، إلا أن ظهــور وانتشــار الإذاعــات الرقميــة قــد يطــرح عــدة تســاؤلات حــول 
طبيعــة ومســتقبل الإذاعــة، فمــن ناحيــة تــم كسر احتــكار الحكومــة لوســائل الاتصــال 
ــق الاندمــاج الاجتماعــي وعكــس الثقافــة  ــة ورســائلها التــي تعــد أداة لتحقي الإلكتروني
الوطنيــة مــن خلال نقــل المعلومــات لــكل فئــات المجتمــع، ومــن ناحيــة أخــرى تزايــدت 
الضغــوط لإتاحــة الفرصــة للــجماهير للتعــبير عــن آرائهــم دون قيــود، وكذلــك أتاحــت 

للعامــة البحــث عــن منــاخ ربــح في العــالم الافتراضي الواســع.
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